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 الابتكار العسكري وتنمية القدرات في سياق 

متعدد الأطراف
 تكاليف التعاون متعدد الأطراف وفوائده

 د. بنس نيميث
 أستاذ مساعد - قسم دراسات الدفاع - كلية كينجز كوليدج لندن - المملكة المتحدة

ملخص

إن تطوير الإمكانات العسكرية عملية معقدة للغاية، وتزداد الأمور تعقيدًا عندما يكون 

ــوش حــول  جي ــي ظــل وجــود جنســيات متعــددة. لقــد ابتكــرت وطــورت ال ــات ف ــر الإمكان تطوي

 مختلفة 
ً

العالم نماذج عدة لإدارة هذه التعقيدات وللتعامل معها. يقدم كل نموذج حلولا

ا.  ــة بينه ــه، لذلــك فــإن الأمــر يتطلب المفاضل خاصــة ب ــده ال ــكل نمــوذج تكاليفــه وفوائ كمــا أن ل

ي مقارنة تكاليف التنســيق والتكاليف السياســية من ناحية  إن المفاضلة الأكثر ماءمة ه

والفوائد الاقتصادية والعسكرية من ناحية أخرى. تناقش الورقة البحثية نماذج تطوير 

ــد هــذه  ــف وفوائ جنســيات وتكالي تعــدد ال ــي ظــل  ف ــك  ــوش، وذل جي ــا ال ه ابتكرت ــي  ت ال القــدرة 

جيــوش التعامــل مــع هــذه التكاليــف. النمــاذج وكيــف يمكــن لل

خلفية الاستراتيجية

ــات   امتــاك هيئ
ً
ــل تضمــن أيضــا حة فحســب، ب ــى شــراء منظومــات الأســل ــة القــدرات عل لا تقتصــر تنمي

ــر الأداء  ي مــن معاي ــرات ضمــن مجموعــة محــددة  ي أث ت أو إحــداث  ــام  الوســائل لإنجــاز مه الدفــاع كافــة 
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ــه يجــب  ــى شــراء المعــدات، فإن ــك، اضافــة إل  لذل
ً
ــة )Taliaferro et al, 2019: 5(. ووفقــا والظــروف البي�ي

ــر إطــار عمــل يحكــم  ــا، ويجــب إنشــاء منظمــات لتوفي ه ي ــم عل ه � ــام وتدري ــام بالمه ــن للقي ــن موظفي ي تعي
ــة تحتيــة مناســبة، ويجــب ضمــان وجــود عمــل  ي وبني ــخاص، ويجــب إنشــاء دعــم لوجســت المعــدات والأ�
ــن  ــا يمك ــن هن ــه. وم ــر التوجي ــدي لتوفي ــي والعقائ ــار المفاهيم ــر الإط ــب تطوي ــاء، ويج حلف ــع ال ــترك م مش
ــات أو  ــراك مئ ــا إش ه ي ــوي عل ــا ينط  م

ً
ــا ب ــة، وغال ــدة للغاي ــة معق ــكرية مهم ــدرة العس ــة الق ــول إن تنمي الق

ــر عناصــر مؤسســية.  خلفيات وتوفي ــن مــن مختلف ال ــى آلاف الموظفي حت

)UK MOD, 2007( الش�ل 3.1: خطوط تطوير الدفاع 

جيوش للتعاون مع حلفاء وشركاء لتحقيق قدرات تقنية عالية لافتقارها  ى ال هناك ضغط متزايد عل
ي قد تكون ضرورية لها لتحقيق تلك  خبرة الت ى الموارد المالية المناسبة أو بعض ال ي كثير من الأحيان إل ف
 )Michael Alexander( القدرات التقنية العالية. هذا الضغط ليس ظاهرة جديدة لأن مايكل ألكسندر
ى أن »حساب سياسة الدفاع« يدفع  ي غاردن )Timothy Garden( قد أشارا بالفعل منذ عقدين إل وتيمو�
ــى أن  حســابيات هــذا إل حســاب أو ال ــم ال ــر القــدرات متعــددة الأطــراف. يشــير عل ــادة تطوي جيــوش نحــو زي ال
ــف  ي ــال، ارتفعــت تكال ــى ســبيل المث ــا. عل ه ــوش تنمــو بشــكل يفــوق ميزانيات جي ــف العســكرية لل ي التكال
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خم العادي، ومع كل جيل  جيوش بشكل أسرع بكثير من التض جارية لل الموظفين وتكاليف التشغيل ال
جيوش   ما تختار ال

ً
ي النفقات. ولهذه الأسباب غالبا حة تظهر معه تكاليف حادة ف جديد من نظم الأسل

ى هذه الصعوبات. ي التغلب عل ى أمل أن يساعد التعاون ف مشاريع متعددة الأطراف عل

ــد مــن  ــة والعســكرية مــن خــال التعــاون متعــدد الأطــراف يزي ي ــك، فــإن إدارة أوجــه القصــور المال ومــع ذل
ى الهيئات الدفاعية  ى هذا التعقيد، فإنه يجب عل تعقيد المشــروع بشــكل غير متناســب. وللتغلب عل
ــي مشــاريع   ف

ً
ــة العمــل معــا ــات التنظيمي ي ــاكل والعمل ــدان والثقافــات والأهــداف والهي ل ــف الب مــن مختل

ــى برامــج الدفــاع  ــو اعتمــدوا عل متعــدد الأطــراف. ومــن الواضــح أن القــادة العســكريين والسياســيين ل
ــد التعقيــد مــن   يزي

ً
ــا ــن يتعرضــوا لأي مشــاكل ناجمــة عــن هــذا التعقيــد. فمث ــم ل ــي بالكامــل، فإنه الوطن

ــد مــن الوقــت  جنســيات اســتثمار المزي ــى الأطــراف متعــددي ال ــي، يجــب عل التكاليــف التنســيقية، وبالتال
ــى تجــاوز  ــؤدي هــذا إل ــا ي  م

ً
ــا ب ــة. غال ــة القــدرات الوطني ــة بمشــاريع تنمي ــد لتنســيق مســاعيهم مقارن جه وال

ــف سياســية تنجــم  ــاك تكالي ــك، هن ــى ذل ــرات )Hartley, 2019: 244-250( وعــاوة عل ــف والتأخي ي التكال
ــة بشــكل  ــة أو التنظيمي ــح الوطني ــن المصال ــال، عندمــا تتباي ــى ســبيل المث ــدة. عل ــة المتزاي  عــن التبعي

ً
ــا ب غال

ــه، ممــا يجعل  ــى عــن المشــروع بأكمل ــى تتخل ، أو حت
ً
 وقيــودا

ً
ــرا ــر محاذي ــة واحــدة أو أكث ــر، قــد تطبــق دول كبي

جيوش  ى الرغم من هذه الصعوبات، فقد أقدمت ال المشروع متعدد الأطراف غير قابل للتطبيق. وعل
ختلفة تمثل تكاليف  ى الابتكار لإنجاح مشاريع تنمية القدرات متعددة الأطراف، ولكن الأساليب الم عل

ــار.  ــي الاعتب ــا ف ــي القــرار وضعه ــى صانع ــا مختلفــة عل وحــزم مزاي

الابتكار في تنمية القدرات متعدد الأطراف

كما يشير جان فاجربيرج )Jan Fagerberg(، فإن هناك فرق كبير بين الاختراع والابتكار. إن الاختراع هو 
 )Fagerberg, 2018: 6( ››ــكار هــو أول تســويق للفكــرة ــدة، أمــا الابت أول ظهــور لفكــرة منتــج أو عمليــة جدي
ــان، أن تقــوم منظمــة مــا بتطبيــق فكــرة موجــودة  ــر مــن الأحي ــي كثي ــي، ف ــكار يعن ــى ذلــك، فــإن الابت ــاءً عل ن وب
ــة  ــي مثــل هــذه الوضعي  ف

ً
ــا مطلقــا ــم يتــم تطبيقه ــي ل ــة أو منتــج، أو مــا شــابه، والت بالفعــل لمشــكلة أو عملي

ــيء صعــب، وقــد تكافــح المنظمــات  ــكار �ش ت ، ولكــن الاب
ً
 نســبيا

ً
ــدو الأمــر ســها ب ــل. قــد ي حــددة مــن قب الم

ــي عــام  ــي ف ــي الأمريك ــكار الدفاع ط مجلــس الابت
ّ
ــدة. لقــد ســل العســكرية بشــكل خــاص لتنفيــذ أفــكار جدي

ــى  ــادة الرئيــس التنفيــذي الســابق لشــركة جوجــل، إريــك شــميدت )Eric Schmidt(، الضــوء عل 2018، بقي
 .)Tucker, 2018( ي الابتكار ي من مشــكلة تبن ي الابتكار، ولكنه يعان ي من مشــكلة ف أن البنتاغون لا يعان
ــي  ــة ف ل ــن الهائ ــا التعامــل مــع أوجــه عــدم اليقي ه ي ــن عل ــدة، حيــث يتعي جدي جيــوش حــذرة مــن الأفــكار ال إن ال
جيوش الاستقرار وخلق اليقين من حالات  ي، تفضل ال ي البيئة الاستراتيجية. وبالتال ساحة المعركة وف
خصائص  ــة الصارمــة وإجــراءات التشــغيل الموحــدة. تنتــج هــذه ال ــاكل الهرمي ــن مــن خــال الهي عــدم اليقي
ــون  ــا أن تك ه ــن يمكن ــن، ولك ــدم اليقي ــن ع ــف م ــى التخفي ــاعد عل ــا يس ــوة، مم ــتقرار والق ــكرية الاس العس
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جيــوش لا يمكــن  ــي أن ال ــكار )Hasselbladh and Ydén, 2019( وهــذا لا يعن ــر والابت مصــادر لمقاومــة التغيي
ي  ي الغالب بشكل تدريج أن تتغير وتتحسن )Roberts, 2020(، لكن التغييرات والابتكارات المهمة تحدث ف

.)Nemeth and Dew, 2020( ي ظروف استثنائية (Uttley et al, 2019(، وتحدث تغييرات سريعة ف

ى ســبيل المثال،  ــة القــدرات متعــددة الأطــراف. عل ــي مجــال تنمي ــى الابتــكارات ف ــيء نفســه عل وينطبــق ال�ش
European( ي نهاية التسعينيات وُلدت فكرة إنشاء قيادة نقل جوي أوروبية متعددة الأطراف )EATC( ف
ــى  ــة إل ــاك حاج ــط، وهن ــام 2010 فق ــي ع ــة ف ي ــوي الأوروب ج ــل ال ــادة النق ــاء قي ــم إنش ــن ت Union, 1999(، ولك
ــادة النقــل  ــك قي ــة. لا تمتل ي حال ــادة أخــرى بنفــس الشــكل والقــدرات ال خمــس ســنوات أخــرى لإنشــاء قي
ى قواعد جوية وطنية  ا تعتمد عل ي تخضع لقيادته جوي الأوروبية طائرات خاصة بها، فالطائرات الت ال
ــدرات  ــي وق جــوي الوطن ــل ال ــق قــدرات النق ــا تنس ه ــة، لكن ــة الوطني جوي ــل القــوات ال ــن قب ــم تشــغيلها م يت
ى أسطول مشترك يضم 150 طائرة  التزود بالوقود مع سبع دول أوروبية، ولديها سيطرة تشغيلية عل

.)EATC, 2022( ــة والكفــاءة ــز الفعالي ــدول المشــاركة بهدف تعزي ــن ال ي مشــتركة ب

جوي الأوروبية، فإن  ح حالة قيادة النقل ال جديدة، ولكن كما توض  ما يرتبط الابتكار بالتقنيات ال
ً
وغالبا

جوي الأوروبية فقط بتجميع القدرات  هذا ليس مرتبط بالضرورية بالتقنيات. قامت قيادة النقل ال
ــكار الــذي  ــي إطــار متعــدد الأطــراف. كان الابت ــة ف ي جــم والكفــاءة عال ح ــة لتوليــد وفــورات ال حالي ــة ال الوطني
ــد المهــام، والســيطرة  ــة للتخطيــط، وتحدي حالي ــة ال ــول الوطني حل ــل ال ــا هــو تطبيــق وتعدي ــم تنفيــذه هن ت
ظهر أدبيــات الابتكار أنه، بصرف النظــر عن الابتكار 

ُ
ــي هيــكل متعــدد الأطــراف. ت ــة ف جوي ــى الأصــول ال عل

ى مستوى التنظيم أو اللوجستيات أو العمليات  ي، قد تنفذ المنظمات الدفاعية الابتكار عل التكنولوج
ــدرة  ــر الق ــي تطوي ــة ف ــكارات ذات الصل ــر الابت ــإن أكث ــك، ف ــع ذل  م

ً
ا ــي ــل )Kahn, 2018(. وتماش ــاذج العم أو نم

ا تتعلق بالعملية والابتكار  ي الغالب ابتكارات تكنولوجية، بل إنه العسكرية متعددة الأطراف ليست ف
ى تنسيق واسع النطاق  حاجة إل جة ال ي. يحاول هذا الابتكار إدارة التعقيدات الشديدة ومعال التنظيم

ي البرامج العسكرية متعددة الأطراف.  خصائص المتأصلة ف من ال

ــدرات،  ــع الق ــراف: تجمي ــددة الأط ــدرات متع ــر الق ــاذج تطوي ــن نم ــواع م ــة أن ــن أربع ي ــز ب ــن التميي ــن الممك وم
 .)Csiki and Nemeth, 2012( ومشاركة القدرات، ومشاركة الأدوار والمهام، والتجميع من خال الاستحواذ
ي هيكل متعدد الأطراف مثل المثال المذكور   ف

ً
ا ي حالة تجميع القدرات، يتم دمج القدرات المملوكة وطني ف

“
ا  ه ي جديدة، حيث يتعين عل جيوش حذرة من الأفكار ال إن ال

ي  ي ساحة المعركة وف التعامل مع أوجه عدم اليقين الهائلة ف

جيوش الاستقرار  ي، تفضل ال البيئة الاستراتيجية. وبالتال

ــاكل  ــال الهي ــن خ ــن م ــدم اليقي ــالات ع ــن ح ــن م ــق اليقي وخل

الهرمية الصارمة وإجراءات التشغيل الموحدة.
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ي بيئة  ا ف جيوش بعض قدراته جوي الأوروبية. تحدث مشاركة القدرات عندما تتيح ال ي قيادة النقل ال ف
ــي  ــاء التعــاون ولا يتــم دمــج القــوات ف ن ــا أث ه ــى قدرات ــدول تحتفــظ بالســيطرة عل متعــددة الأطــراف، لكــن ال
ي التدريب   ما تشمل هذه الأنواع من المشاريع متعددة الأطراف التعاون ف

ً
هيكل متعدد الأطراف. وعادة

جيوش، ومشاريع الصيانة متعددة الأطراف، وتطوير  والتعليم، وتحسين قابلية التعاون المشترك بين ال
ا تقدم الدعم  المفاهيم والعقائد. يتم تقاسم الأدوار والمهام عندما لا تمتلك الدول قدرات معينة، ولكنه
ى سبيل  ي أوروبا، عل ي إطار برامج تعاونية متعددة الأطراف. فف لبعضها البعض لسد فجوات القدرات ف
ى دول البلطيق وســلوفينيا وأيســلندا؛  حلفاء، عل جوية، من قبل ال المثال، يتم تنفيذ مهام الشــرطة ال
ي  ا. وف حفاظ عليه لأن هذه الدول الصغيرة لا تستطيع شراء القدرات لمثل هذه المهام بشكل مستقل وال
ــي مناطــق أخــرى  ــا ف ه ــى حلفائ ــدول قــدرات تشــغيلية متخصصــة تعــود بالنفــع عل ــل، طــورت هــذه ال المقاب
ي منطقة   بمهام مراقبة جوية ف

ً
جوية الملكية البريطانية أيضا (Christiansson, 2013(. تقوم القوات ال

.)Allison, 2022( حماية أيرلندا والمملكة المتحدة معلومات الطيران الأيرلندية ل

يتكون التجميع من خال الاستحواذ من فئتين فرعيتين: الاستحواذ المشترك والتنمية المشتركة. يحدث 
. وعندما لا يكون 

ً
حة شراء وصيانة وتشغيل قدرة ما معا الاستحواذ المشترك عندما تقرر عدة قوات مسل

ى هذه القدرة، يقومون باستخدامها من خال مجموعة مختلفة من الترتيبات.  لديها سيطرة وطنية عل
ــى تشــغيل أســطول مكــون مــن أربعة عشــر   عل

ً
ــو معــا ــي النات  ف

ً
ــال، يعمــل ســتة عشــر عضــوا ــى ســبيل المث عل

ي،  جو الألمان خاصة بساح ال طائرة من طائرات الإنذار المبكر والتحكم من نوع بوينغ »إي 3-أيه« )E -3A( ال
ــادة  جوية، والقي ــا. تزود هــذه الطائرات حلــف الناتو بالمراقبة ال ي ي جيلينكيرشــين بألمان ــذي يقــع مقــره ف وال
جوية الاستراتيجية  ي إطار القدرة ال والسيطرة، وإدارة ساحة المعركة، وقدرات اتصال )NATO, 2022a(. وف
ــرات نقــل مــن طــراز  ــاث طائ ــة أســطول مــن ث ــو بشــراء وصيان ــة مــن دول النات ــا عشــرة دول (SAC(، قامــت اثنت
ا )NSPA, 2022(. حصلت خمســة عشــر  جوية، بهنغاري ــي17- جلوب ماســتر 3، وتعمل من قاعدة بابا ال �ش
ــي تتكــون من خمــس طائرات موجهة  ــة )AGS(، والت ــى قــدرة المراقبــة الأرضي  عل

ً
ــو أيضــا ــة مــن حلــف النات دول

ي طائرات معدلة من طراز جلوبال هوك، ومحطات قيادة  عن بُعد من نوع آر كيو - فور دي فونيكس، وه
.)NATO, 2022b( وسيطرة أرضية توفر الاستخبارات، والمراقبة، والاستطاع للتحالف

ــاج أحــد الأصــول بشــكل مشــترك.  ت ــر وإن ــر بتطوي ــان أو أكث ت ــة المشــتركة عندمــا تقــوم دول تحــدث التنمي
ي حالة الطائرة F-35، فإن الولايات المتحدة  ى سبيل المثال، ف  مختلفة. عل

ً
ويمكن أن يتخذ ذلك أشكالا

“
ــدة، ولكن كما  جدي ــكار بالتقنيــات ال  مــا يرتبــط الابت

ً
ــا ب وغال

جوي الأوروبية، فإن هذا ليس  ح حالة قيادة النقل ال توض

جوي  مرتبط بالضرورية بالتقنيات. قامت قيادة النقل ال

حالية لتوليد  الأوروبية فقط بتجميع القدرات الوطنية ال

ي إطار متعدد الأطراف.  جم والكفاءة عالية ف ح وفورات ال
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ــة مســتويات. ومــع  ــر ثاث ــي البرنامــج عب ــي دول أخــرى ف ــي والعميــل، بينمــا تشــارك ثمان ــي المطــور الرئي�ش ه
ي حالة التطوير المشترك للطائرة  حال ف ي أوروبا استخدام مبدأ »العائد العادل«، كما هو ال ذلك، يتم ف
المقاتلة يوروفايتر )Eurofighter( وطائرة النقل A400M. ويضمن مبدأ »العائد العادل« أن تنتج الدول 
 ،)Andrew Moravcsik( نفس حصة مساهمتها من البرنامج. وكما يشير أندرو مورافسيك 

ً
المشاركة نسبيا

فإن مبدأ »العائد العادل« يمثل اتفاق مكتوب بين دولتين، حيث تتقاسم الدولتين المتشاركتين حصة 
ــى قدر كبير من  ، لوجــود حاجــة إل

ً
 فعــالا

ً
 مــا يكــون هــذا حــا

ً
ــادرا الســوق بينهمــا. )Moravcsik, 1990: 74( ون

ختلفة بشكل متناسب، وليس هناك ما يضمن حصول  التنسيق والتفاوض لتوزيع مراحل العمل الم
ا. خبرة فيه ي تتمتع بأكبر قدر من ال ــى مهــام الإنتاج الت ــدول عل تلــك ال

تكاليف وفوائد تنمية القدرات متعددة الأطراف

ــر قــدرات متعــددة  ــاج نمــاذج متنوعــة لتطوي ت حــوظ لإن لقــد ابتكــرت الصناعــات العســكرية بشــكل مل
ي متعــدد الأطراف  الأطــراف، لكــن هــذه النمــاذج تفرض تكاليف ومزايا مختلفة. يحدث التعاون الدفاع
ــك، فعــادة مــا  ــى ذل ــاءً عل ن ــا البعــض )Nemeth, 2022(. وب ــة مــع بعضه ــاءم عوامــل معين ت  عندمــا ت

ً
عــادة

ى  ا تفتقــر إل ــي بيئــة متعــددة الأطــراف لأنه ــر القــدرات ف ــا البعــض لتطوي ــى بعضه حة إل جــأ القــوات المســل تل
ي تعاون  ــيء ما ف ي، تبحث الدول عن �ش ا. وبالتال ــرة الازمــة لتحقيــق أهــداف قدراته خب ــة أو ال ي المــوارد المال
ــرات الكافية  خب ا المــوارد وال ــا مع شــركائه ــه بشــكل فــردي، وتأمــل أن يكــون لديه متعــدد الأطــراف تفتقــر إلي
ح باســتيان جيجريتــش )Bastian Giegerich(، أن هناك  ــة. ومــع ذلك، كما يوض ــر القــدرات المطلوب لتطوي
ــى  ــة إل ــؤدي طريقــة معين ــة أن ت ــه »كلمــا زادت احتمالي ــا التعــاون«، لأن ــن تكاليــف ومزاي ي »عاقــة معقــدة ب
 )90-Giegerich, 2010: 89( .ي أخرى ي نواح تحقيق فوائد كبيرة، زادت احتمالية نشوء تكاليف كبيرة« ف

ي  حتمل أن يفيد مشروع تطوير القدرات متعدد الأطراف الدول المشاركة الت ى سبيل المثال، من الم عل
ــي  ــة. وف  بصــورة فردي

ً
ــا  ممكن

ً
ــن تكــون شــيئا ــي ل ت تجمــع المــوارد لإنشــاء مخرجــات للقــدرة العســكرية، وال

الوقت نفسه، إذا تم تجميع التكاليف، لتشمل التكاليف التنسيقية والتكاليف السياسية، فقد لا 
ــدول المنفــردة. قد يتم دفع التكاليف  ل ــر القــدرات بالضــرورة أقل تكلفة بالنســبة ل يكــون مشــروع تطوي
ي، والتســامح مع  ي الوطن ي عن جوانب معينة من الاســتقال الذات من الناحية غير المالية، مثل التخل
ــات  ب ــرات البرامــج بســبب متطل ــول تأخي ــب الشــركاء، وقب ــد مــن جان ــى ساســل التوري ــادة الاعتمــاد عل زي

ــره بشــكل مشــترك.  التنســيق المكثفــة ومفاوضــات الشــركاء بشــأن مــا يتــم تطوي

ــع  ــى الرغــم مــن أن تجمي ــدة. وعل ــة القــدرات قــدرات جدي ــك، لا توفــر بعــض نمــاذج تنمي ــى ذل وعــاوة عل
حالية أكثر فعالية من حيث  القدرات ومشاركة القدرات ومشاركة الأدوار والمهام قد تجعل القدرات ال
ا التخفيف من نقص  يً التكلفة بل وتجعلها أكثر فاعلية من الناحية التشغيلية، إلا أنها لا تعادل تلقائ
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مجلة القوة الجو�ة

ي التجميع من خال الاستحواذ  ى النقيض من ذلك، فإن نوع القدرات )Biscop & Coelmont, 2011: 2( وعل
 ما يولدان قدرات جديدة مهمة، ولكنهما يؤسسان أيضًا ترابطات كبيرة مع الشركاء. 

ً
عادة

جنسيات ى مستوى تعدد ال خاصة بنماذج تطوير القدرة عل �دول 3.1: الفوائد والتكاليف ال  ا�

جدول 3.1 العاقة بين بعض التكاليف والمزايا فيما يتعلق بأنواع مختلفة من نماذج تنمية  ح ال يوض
ي الدول المشاركة  ي مقارنة بسع ي الإيجاب ظهر »المزايا الاقتصادية« الأثر المال

ُ
القدرات متعددة الأطراف. ت

ــى مســتوى مكتســبات القــدرة العســكرية نتيجــة للمشــروع  ــا العســكرية« إل ــي. تشــير »المزاي ــى حــل وطن إل
جعل  متعدد الأطراف، بينما تعكس »التكاليف التنسيقية« كثافة المفاوضات والتنسيق الضروريين ل
ــى القــادة العســكريين  ــي يجــب عل خاطــر الت ــى الم ، تشــير »التكاليــف السياســية« إل

ً
ــرا . أخي

ً
التعــاون فعــالا

ــع  ــاد الموس ــى الاعتم ــر إل ــا بالنظ ه ــي عن ــم التخل ــي ت ــة الت ــتقالية الوطني ــأن الاس ــا بش ه ــيين قبول والسياس
ى الشــركاء. والاعتماد عل

ــب متعــدد  ــي التدري ــث أن المســاهمة ف ــا، حي ــف والمزاي ي ــب الأقــل مــن التكال ــا النصي ه قــدرات المشــاركة ل
ــان ولكنهمــا لا توفــران قــدرات  ــدان قيمــة، وهمــا ضروريت ــة التعــاون المشــترك تول ي ل الأطــراف وتحســين قاب
ي هياكل متعددة الأطراف   ما يتم دمج القدرات الوطنية ف

ً
 لأنه نادرا

ً
ا. ومع ذلك، نظرا ي حد ذاته جديدة ف

ــى  ــي هــذا النمــوذج، تظــل التكاليــف السياســية والتنســيقية منخفضــة. يوفــر الاســتحواذ المشــترك أعل ف
خيار قد لا تتمكن العديد من الدول بشكل مستقل  المزايا الاقتصادية والعسكرية، لأنه بدون هذا ال
ي. ومع ذلك، فإن تكاليف التنسيق  ي يتم شراؤها وصيانتها بشكل جماع من تحمل تكلفة القدرات الت
ــن حلفــاء  ي  ب

ً
ا  نســبي

ً
 شــا�عا

ً
ــام أمــرا ــي الاســتحواذ المشــترك مرتفعــة. تعــد مشــاركة الأدوار والمه والسياســة ف
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 من الثقة 
ً
ي جدا ا تتطلب مستوى عال ى أن يكون استثناءً لأنه ي المناطق الأخرى، تميل إل الناتو، ولكن ف

ــى  حصــول عل حلفــاء والشــركاء لل ــى ال ــا عل يً ــدول كل ــي هــذه الســيناريوهات، قــد تعتمــد ال ــن الشــركاء. وف ي ب
ي تولدها.  قدرات عسكرية، مما يمثل تكاليف سياسية باهظة مقابل المزايا الاقتصادية والعسكرية الت

ــد  ــى الرغــم مــن أن الفوائ . وعل
ً
ــدة ــد فائ ــر العوائ ــة المشــتركة أكث ــع القــدرات والتنمي  يوفــر تجمي

ً
إجمــالا

ا توفر مزيدًا من الكفاءة  ي حالة تجميع القدرات، إلا أنه الاقتصادية والعسكرية متوسطة المستوى ف
ي  خيار الاســتراتيج ــدول عادة بال ا. تحتفظ ال يً ــان نســب ــران منخفضت ــان تعتب ت ل والتكاليــف السياســية ال
ي ظل ظروف معينة، لذلك يعتبر هذا بشكل عام  ي القدرات من هذه الترتيبات ف ا ف حب مساهماته لس
ــة لأن  ــون مرتفع ــى أن تك ــل إل ــا تمي ــيق هن ــف التنس ــإن تكالي ــك، ف ــع ذل ــية. وم ــل حساس ا أق ــيً ــا سياس التزامً
ى  ي يتم تجميعها عل ا بفعالية وكفاءة مع القدرات الت ا العمل معً جيوش يجب أن تعرف كيف يمكنه ال

مســتوى متعــدد الأطــراف. 

حالة، يكون البديل هو شراء وصيانة  ي هذه ال ا التنمية المشتركة أكثر تعقيدًا. وف إذ يعتبر تحديد مزاي
جاهزة )COTS(. إن المزايا العسكرية هنا متوسطة المستوى، ولكن  حلول التجارية ال القدرة باستخدام ال
ــل البرامــج متعــددة  ــي تمي جــم الت ح ــة مدخــرات بســبب وفــورات ال ــا الاقتصادي ــح أن تشــمل المزاي مــن المرج
ا  يً ــاج الوطنية أو تطويرها محل ت ــى توفيرهــا. ويمكــن أن يكــون لاحتفــاظ بقــدرات وخبرات الإن الأطــراف إل
ــل  ــف التنســيقية تمي ي ــك، فــإن التكال ــى الاقتصــاد بشــكل عــام )Hartley, 2019(. ومــع ذل ــر عل ي ــر كب ي أث ت
ى أســاس مبــدأ »العائد العــادل«. إن التكاليف  ــا عل ــم تصميمه ــة، خاصــة إذا ت ــى أن تكــون مرتفعــة للغاي إل
ي المستوى.  ي مثل هذا التعاون متعدد الأطراف يكونان متوسط السياسية والاعتماد المتبادل الموجود ف
ــي   والمطــورة بشــكل مشــترك ف

ً
ــا ــة التشــغيلية للقــدرات المملوكــة وطني ي ــة والفعال  مــا تكــون الصيان

ً
ــادرا ون

ــاكل  ــق مش ــن أن تخل ــاركة يمك ــدول المش ل ــازة ل ــر المنح ــادرات غي ــى الص ــة عل ــات الرقاب ــن سياس ــر، ولك خط
لصادرات التقنيات المطورة بشــكل مشــترك.

التعامل مع التكاليف السياسية والتنسيقية

ي سياق متعدد الأطراف، تزداد  يعد تطوير القدرات العسكرية عملية معقدة للغاية، وعندما تحدث ف
جيوش من حول العالم الابتكار لإدارة هذه التعقيدات وطوّرت نماذج  خرت ال التعقيدات بشكل كبير. س
 مختلفة ويقدم تكاليف ومزايا مختلفة، ولكن لا يزال هناك 

ً
ا. إذ يقدم كل نموذج حلولا مختلفة لإدارته

ــف  ــف التنســيقية والتكالي ي ــن التكال ي ــى التواجــد ب ــل أهــم المقايضــات إل ــة. تمي ــا مقايضــات متأصل مً دائ
السياسية من جهة، والمزايا الاقتصادية والعسكرية من جهة أخرى.  

يمكن استخاص ثاثة دروس رئيسية من تجارب التعاون السابق لإدارة هذه التكاليف بأفضل الطرق 
ــة،  ــم للغاي ــوق به ــى مــع شــركاء موث ــي لتتما�ش ــا القوم ه ــي تحــدد أهــداف أمن ــدول الت ل ، يمكــن ل

ً
ــة. أولا الممكن
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ــك،   لذل
ً
ــا. ووفقــا ه ــادل فيمــا بين ــف السياســية للتعــاون العســكري والاعتمــاد المتب ي أن تحــد مــن التكال

 .)Nemeth, 2022( ي فيما بينها عندما يحدث ذلك ى الشروع بالمزيد من التعاون الدفاع تميل الدول إل
ــه نجــاح  ــي حــد ذات ــر، ولكنــه لا يضمــن ف ــى خفــض التكاليــف السياســية بشــكل كبي ــك إل ــؤدي ذل يمكــن أن ي
ى  ي عدم القدرة عل جة ه  للض

ً
ا ي، »يبدو أن المشكلة الأكثر احداث ى المستوى التقن ا، عل يً انخفاضها. ثان

ــترك،  ــل المش ــع العم ــب وض ــي، يج ــة« )Giegerich, 2010: 95(. وبالتال ــداول الزمني ج ــات وال ــة المتطلب مواءم
ي طليعة برنامج تطوير القدرات متعددة الأطراف من البداية.  ي، ومواءمة المتطلبات، ف والتوحيد القيا�ش

خ  حة شراء أو إنشاء نس ح باستيان جيجريتش )Bastian Giegerich(، إذا اختارت القوات المسل كما يوض
ــا، لأن الإصــدارات  ــي الكفــاءة لاحقً ــق وفــورات ف ــا تحقي ــة مــن القــدرة، فســيكون مــن المســتحيل أيضً وطني
ــن  ــتقلل م ــا س ــا أنه ــة. كم ــات منفصل ــب وخدم ــات تدري ــب عملي ــل أن تتطل حتم ــن الم ــة م ختلف ــة الم الوطني
ــرًا، يمكــن أن يســاعد توســيع  ــد نشــر الأصــول )Giegerich, 2010: 95(. أخي ــة العمــل المشــترك عن ي إمكان
ى  جيوش عل حــال مــع مكاتب الاتصــال، وبرامج التدريب والتبادل والمســاعدة بين ال التفاعــل، كمــا هــو ال
تقليل التكاليف السياسية والتنسيقية. تعتبر التدريبات العسكرية متعددة الأطراف قوية للغاية 
ــركاء  ــاء والش حلف ــن ال ي ــتركة ب ــة‹ مش ــاء لغ ــتركة، وإنش ــد المش ــر العقائ ــترك، وتطوي ــل المش ــين العم لتحس

 .)Frazier and Hutto, 2017( العســكريين

ى  جيوش من خال مثل هذه التفاعات، مما يساعد عل ي التفكير بين ال يمكن إنشاء طريقة مماثلة ف
ي  ــى المســتوى التقن ــات المشــتركة عل ــا مواجهــة المتطلبــات والتحدي ــي يمكــن مــن خاله ــر الطــرق الت تطوي
ــه يمكــن تخفيــض التكاليــف السياســية والتنســيقية مــن  ــن إن ــي حي ــى مــن الثقــة. وف ــاء مســتويات أعل ن وب
ي بالكامل. وعندما  ا لن تختف خال اعتماد مثل هذه الأساليب لتعميق التعاون وبناء الشراكة، إلا أنه
ي برنامج متعدد الأطراف يتعلق بتنمية القدرات،  جيوش ويقرر القادة السياسيون المشاركة ف تقرر ال

ا القيام بذلك من منظور أوســع. ي تكاليــف ومزاي ــا يجــب النظــر ف ه فحين
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